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إعـداد
د. عبد الحافظ عبد الخالق يوسف البنا
"ياسا جنكيز خان العظمى " قوانين دولة الايلخانات

يعتبر موضوع "ياسا" جنكيز خان من الموضوعات الشائكة ، التى اختلف حولها المؤرخون، وذهبوا فى تفسيرها مذاهب شتى . وهذا البحث يحاول أن يميط اللثام من هذا الموضوع، وحل تلك الإشكالية التاريخية ولذا فإن البحث سوف يتناول النقاط الآتية:

(تمهيد ومقدمة – أهم المصادر التاريخية التى تناولت موضوع قوانين جنكيز خان" الياسا" – ظهور جنكيز خان وحياته وفتوحاته، وتفنين "الياسا" اختلاف المؤرخين بشأن الأصول والجذور التاريخية "للياسا" – التطور القانونى "لياسا" جنكيز خان، وظهور قضاه ذوى شهرة وكفاءة قانونية وتشريعية فى خدمة جنكيز خان، ومجلس القوريلناى المغولى كمجلس شورى من الأعيان والأمراء والقادة – أهم بنود قوانين "ياسا" جنكيز خان – الخاتمة وأهم نتائج البحث.

الواقع ان التاريخ يكتب من مصادره، وتعتبر المصادر القانونية ذات أهمية فى معرفة تاريخ أية دولة، وأية حقبة ، ولهذا فإن مجموعه" ياسا جنكيز خان القانونية، تلعب دورا مهما فى معرفة تاريخ دولة المغول و الايلخانات لقد قامت أمبراطورية المغول على يد الفاتح العظيم جنكيز خان ، فى القرن الثانى عشر من الميلاد. وأسهم جنيكز خان فى تشييد البناء السياسي، والقانونى والاجتماعى لدولة المغول.

ويرى المؤرخ أيالون Ayalon فى بحثه الذى نشره فى مجموعة الدراسات الاسلامية(1) أن مجموعة قوانين جنكيز خان "الياسا" ، يكتفها الغموض ، نظرا لندرة المصادر التاريخية التى تناولتها، سواء الفارسية أو العربية والتركية(2).

ويعتبر كتاب التاريخ السرى للمغول Histoire secret des mongds والذى دونه المؤرخ المجهول باللغة الفارسية ، من المصادر المهمة التى توضح أصل قبائل دولة المغول، كما تناول هذا الكتاب جميع مناحى الحياة المغولية، والحياة العامة لهذا الشعب(3).

وكتاب الجوينى الذى بعنوان جهانكشاى . تاريخ فاتح العالم، الذى ترجمة عن الفارسية دكتور محمد التويجى . جامعة حلب(4). فقد أورد الجوينى فى مؤلفه الكثير عن ملامح حياة المغول، وتناول بعض المعلومات الياسا المغولية، ودور جنكيز خان فى تصنيفها لكن تكون دستور حياة للشعب المغولى(5).

ومن المصادر المغولية أيضا كتاب جامع التواريخ أو تاريخ المغول للمؤرخ المغولى رشيد الدين بن فضل الله الهمذانى، والذى عمل فى البلاط الاليخانى

وققد تناول هذا المؤرخ مؤلفه من بداية عهد جنكيز خان حتى السنة التى توفى فيها.

وأسهم هذا المؤرخ فى ذكر المعارك العسكرية للمغول، وكان شحيح الحديث عن مناحى الحياة الأخرى للمغول، ولم يذكر الاشذرات من معلومات تتعلق عن "ياسا" جنكيز خان الكبرى. ويعتبر هذا التاريخ مكملا لأحداث تاريخ جهانكشاى 0تاريخ جنكيز خان)(6).

وثمة مصادر تاريخية تركية تناولت تاريخ الدولة المغولية. والتتار، وهو أبو الفارى، وهو تركى الأصل أهتم فى تاريخه نظام التراجم(7).

وكتاب رشيد الدين الهمذانى المسمى بجامع التواريخ(8). أو تاريخ المغول وقد ذكر الكثير عن "الياسا" القانونية ويعتبر رشيد الدين الهمذانى من أكثر المرخين الذين تناولوا نصوص القانون المغولى. كما تناول رشيد الدين الفترة من جنكيز خان وحتى السنة التى مات فيها هو نفسه، بالإضافة الى ذلك فقد ذكر معلومات عسكرية من معارك وقعت بين المغول والقوى السياسية المعاصرة.

والمؤرخ الفارسى وصاف الذى يعرف كتابه باسم جميل الطارق وقد ذكر المؤلف معلومات عن "الياسا" المغولية العظمى ، وارتباطها بجنكيز الذى شرعها فى بواكير القرن الثالث عشر الميلادى لكى تنظم حياة المغول(9).

واما عن المصادر التاريخية العربية ، فإنها تشمل كتاب المقريزى المسمى بالخطط المقريزية (الخطط) الجزء الثالث. مكتبة . الآداب، 1996، وكتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، الجزء الأول. القسم الأول. طبعة ثانية منفحة ، 1957(10).

ومن المصادر التى ذكرت بعض المعلومات عن الياسا القانونية المغولية ، كتاب مسالك الأبصار فى الممالك والأمصادر الجزء الأول – الجزء الثالث – تحقيق د. عصام مصطفى عقله ومحمد عبد القادر خرسان ، د. يوسف أحمد ياسين.

وكذلك رحلة بن بطوطة التى تعرف باسم تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار . بدون تاريخ  ، وقد ذكر ابن بطوطة(11).

طباع الشعوب والأقاليم التى زارها فى رحلاته وأسفاره ومن المصادر العربية التى ذكرت بعض المعلومات عن "الياسا" وتاريخ الشعوب المغولية وجنكيز خان ، ابن خلدون فى كتابه الشهير ، العبر وديوان المبتدأ ، الخبر ، أيام العرب ، البربر ،العجم – المجلد الخامس – 1979 والمجلد السادس.

وابن تغرى بردى فى كتابه "النجوم الزاهره فى ملوك مصر والقاهرة" الجزء التاسع – وزارة الثقافة والأرشاد القومى – المؤسسة العامة للتأليف والترجمة والنشر – دون تاريخ.

وعلى الرغم من تعدد هذه المصادر العربية فان ما ذكرته من معلومات عن "الياسا" وجنكيز خان المغولية ، وكان يسيرا وضئيلاً وكان هذا حال المصادر التركية والفارسية.

ويجب علينا قبل ان نتناول الجذور التاريخية للياسا المغولية التى هى مجموعة القوانين والتشريعات التى دشنها جنكيز خان فى بداية القرن الثالث عشر الميلادى ، أن نتناول شيئا عن ميلاد وظهور جنكيز خان باعتباره فاتح العالم على جد قول المؤرخ الجوينى(12) ، وإن تاريخ المغول يبدأ بالفعل بجنكز خان ، فأبوه "بسوكاى" الذى كان أحد أعيان المغول الكبار وقد تعرض للقتل بالسم على يد أحد أعوانه ، وذلك سنة 1167 فترك ابنه تيموجين (الذى عرف بجنكيز خان)(13). فقد ولد جنكيز خان على "نهر" أونون" عام 1167، الذى كان يحارب احدى قبائل التتر، ولما مات والده تربى يتيماً اخوانه وأمه وكان منذ صغره يتدرب على الرماية وركوب الخيل(14) ، واستطاع بعد أن شب عن الطوق أن يؤسس فرقة واستطاع بذلك أن يستعيد مكانة أبيه. واجتمعت القبال على تعيينه حاكما عليهم وذلك فى اجتماعهم العام ، ومنحوه لقب شامان التى تعنى رجل الدين(15).

والواقع أن انتخاب جنكيز خان حاكما على المغول كان الغرض منه وضع حد لتشتت العشائر والقبائل المغولية ، وترقب الفرصة للانتقام من التتار ، وقد اتسم جنيكز خان بعدة صفات تؤهله لمهمة الحكم، منها الشجاعة ، والشدة فى التزام النظام والأخلاق البادية فى القيادة، كالمكر ، والدهاء ، وسعة الحيلة ، والكرم والوفاء للأصدقاء، وممارسة الشورى مع من حوله من القادة المعاونين له(16). وهكذا استطاع جنكيز خان ان يشيد دولة واسعة، وان يفتح أقطاراً عديدة ويخوض فى سبيل ذلك غمار حروب عديدة ذكرها لنا المؤرخ الجوينى فى كتابه الشهير الجهانكشاى ، أى فاتح العالم(17).

وحين منح الله جنكيز خان العقل والمعرفة ، بدأ يفكر فى استصدار قانون ينظم به شئون دولته، فوضع الأحكام والقوانين، آمرا بها أولاده ، وأشياعه وأجناده وبدأ ينتشر التعليم بين القبائل المغولية التى خضعت لدولته ، وعرفوا القراءة والكتابة، وعندئذ بدأ تدوين هذه القوانين فى مجموعة أعراف وتشريعات باسم "ياسا" جنكيز خان. واصبحت هذه القوانين منظمة لدولاب العمل فى الدولة المغولية التى شادها جنكيز خان وكان مما تضمننه "الياسا" المغولية ممارسة الصيد. فكان صيد الوحوش واجباً يناسب أمير الجيوش . فهو مالك السلاح عليه أن يدرب الجنود على الصيد وفنونه ، ومما جاء فى "اليسا" المغولية أن الناس متساوون ، لا فرق بين السلطان والعامة(18). وأمور أخرى سوف نتناولها بالتفصيل فى نهاية هذا البحث.2

أما عن الجذور التاريخية "لياسا جنكيز خان" المغولية ، فالحقيقة أن هذه المجموعة القانونية والتشريعات التى تعرف بالياسا المغولية أو "ياسا جنكيز خان" ، قد تناولتها المصادر التاريخية بشكل نادر وضئيل ، وترجع هذه المجموعة القانونية أو "الياسا" المغولية إلى فترة حكم الحاكم القوى جنكيز خان وبالإضافة الى ذلك، فإن الدراسات التاريخية حولها "إليها" كانت قليلة أيضاً(19).

والواقع أن المؤرخ دافيد أيلون David Hylon يعتبرا من المؤرخين الرواد فى انجاز دراسة "البسا" المغولية ، حيث أنه بساورنى الشك فى تلك المعلومات التى وردت فى هذا المقال، وعلى الرغم من ذلك ، فإنه من المهم ، تقييم هذه المجموعة القانونية "ياساجنكيز خان" ومعرفة وظيفتها ، وكيف أنجزت ، وذلك قبل الشك فى المعلومات الخاصة بها الذى يسبق اليقين . ويقول أيلون فى مقاله إن السعادة لتغمرنى إذا استضعت أن أبلور مثل هذه الحقائق(20).

لقد أعلن جنكيز خان مجموعته القانونية التى تعرف بـ "ياسا جنكيز خان" لكى يلتزم بها شعب المغول خلال فترة حياته ، ولأجياله من بعد للابد، وأعلن جنكيز خان مجموعتة القانونية هذه قد ودونت فى عام 1206م، أى فى الربع الأول من القرن الثالث عشر الميلادى . فقد كانت "الياسا" عبارة عن تقاليد الاسلاف ، والأعراف المغولية، وأضاف جنكيز خان إليها بعض القوانين المشتقة من قوانينه العظمى والتى عرفت بـ "الياسا" ، وقد حفظت هذه المجموعة فى أرشيفات ، وخزائن أمراء المغول، وذلك للاطلاح عليها وقت الحاجة والحقيقة، أنه لا توجد نسخة كاملة من هذه المجموعة القانونية (ياسا جنكيز خان) المغولية، ولكن هذه النسخة قد وجدت فى شكل شذرات متفرقة فى بطون المصادر، تم بجميع شتاتها من خلال مصادر متفرقة.

وتجدر الاشارة إلى أن عصر "الياسا" المغولية يرجع إلى الربع الأول من القرن الثالث من الميلاد، وبالتجديد فى عام 1206 كما أسلفنا القول ، حيث أعلن جنكيز خان مجموعته القانونية هذه "الباس" لكى يلتزم بها شعبه المغولى، وأولاده ، والأجيال التالية من بعده ، وكانت عبارة عن أعراف وتشريعات  وقوانين ، بالاضافة الى بعض القوانين أضافها جنكيز خان إلى مجموعته(21).

والواقع أن ثمة عناصر ثلاثة لتجميع "الياسا" المغولية، أولها أن جنكيز خان قد وضع مجموعته القانونية هذه "الياسا" وجميعها فى شكل متماسك فى 1206 ، والعنصر الثانى أو المرحلة الثانية من تدشينه "الياسا" تمثل فى تجميع واضافة شذرات جديدة من القوانين التى ابتكرها جنكيز خان ، والمرحلة التالية هى مرحلة التطبيق وقد تم تجميع هذه العناصر من خلال كتاب " تاريخ جنكيز خان الذى وضعه المؤرخ الجوينى(22) ".

ويذكر آيلون Aylon المؤرخ المحدث أن كتاب الجوينى "تاريخ جنكيز خان" قد دون فى عام 1710 ، مع ترجمة انجليزية له فى عام 7222 . فالفصل السادس من "الياسا" يحمل وصفا لاله وربة المغول، وهكذا أهتمت "الياسا" بأحوال المغول قبل ظهور جنكيز خان(23).

فقد كانت "الياسا" تشمل قوانين جنائية عقوبتها الاعدام، وأعلن جنكيز خان لقادة قبائل التتار، أنه سوف يعطى ويمنح قادة جنده الغزاه الكثير من المنح والهدايا دون تمييز dalannumberges ثم يمنح قادته الأساوس فى الحرب المنح الاقطاعية وأعلن جنكيز خان أيضا أنه إذا توقفت الحرب ووضعت أوزارها ، فإن الوضع سيختلف تماما وفقا لما تقتضيه قوانين "الباس yasa" وبحلول عام 1206م، أحرز جانكيز خان نصرا مؤزراً فى معركة ، وعندئذ قسم على قادته وأمرائه الكثير من الجوائز ، وكذلك على صغار جنده، وكانت جائزة أحد قادته وهو شيجى كوتوكو gishigi qutyee عبارة عن امتيازات تتمثل فى حق حفظ سجلات السكان، وذلك للمحافظة على سجلات السكان ، والشعوب الخاصة بالعائلة الحاكمة، وممارسة مهمة القضاء وقد سجل ودون هذا الامتياز فى كتابب أزرق يعرف باسم Koko debter ، ويمكن اعتبار مثل هذه القرارات رسمية بيد أنه هنا لم يكن ما يدل على أن جنكيز خان وشجى كوتوكو قد حصلوا على تفويض باستصدار أى نوع من القرارات تعرف الياسا Yassa (24).

ويبدو أن التاريخ السرى للمغول يخلو من معلومات تتعلق بسن قوانين "الياسا العظمى لجنكيز خان" التى قننت فى الربع الأول من القرن الثالث عشر الميلادى، فى عام 1206 ، أو فى أى وقت آخر . وثمة دليل وجد فى كتاب "جامع التواريخ للمؤرخ رشيد الدين يؤكد صحة الأمر(25).

وقد ورد فى كتاب المؤرخ ريسانونوفسكى(26) Resanovesky  مناقشة واضحة حول كتاب جامع التواريخ لرشيد الدين ما يأتى(27) " ... بعد أن انتصر جنكيز خان فى الحرب على وانج خان ، حيث دعا جنكيز خان إلى عقد اجتماع وأعترف فى هذا الاجتماع بفصل الحكمة فى تحقيق انتصاره على عدوه ونجاحه فى معاركه ، وكذلك ياساكا القوى فى الظفر عرش الخانات(28).

وفى مقطع آخر ، يوجد جزء من كتاب رشيد الدين "جامع التواريخ" يقول فيه كلاما أكثر تحديداً ، وهو أنه عندما جاءت سنة 1206 وهى سنة زلكادا Zulka da التى توافق عام 1218 ، قام جانكيز خان بالدعوة لعقد اجتماع لتأسيس القورلتاى Kurulta ، وقام وهو مجلس قادته وأمرائه ، وذلك من أجل تقنين وتشريع "الياسا" التى كانت مؤلفه من الأعراف والتشريعات المغولية القديمة وكذلك التشريعات والقوانين التى ابتكرها جنكيز خان، وتم أقرارها بواسطة الفورلتاى (المجلس التشريعى للمغول) ، وذلك فى عام 1206 ، وقد تم تطبيق قوانين "الياسا" بعد التصديق عليها من جانب الفورلتاى(29).

ولهذا فان الاقتياسات الأولى للمؤرخ ريتافسكى(30) ، فى تحديد تاريخ "الياسا" Yasa يشير غلى أن عام 559هـ / 0.3 1202م هو العام الذى قننت فيه "الياسا وتجدر الاشارة إلى أن كتاب "التاريخ السرى" للمغول ، لم يتضمن معلومات تؤكد أن الياسا" قد شرعت وقننت فى عام 1206م، أو فى أى وقت آخر(31).

فقد قام جنكيز خان بحملة عسكرية ضد أقليم خوارزم شاه، وثمة دليل على أن الحملة الثانية من هذه الحملات ضد خوارزم قد وردت فى قوانين وتشريعات "الياسا" ، التى تضمنت قوانين جنكيز خان ، والتى أقرها الفورلتاي ، المغول ، كما أسلفنا القول (الفورلتاى Krultai) ويمكن القول إن أصدار وتدشين هذه المجموعة القانونية "الياسا" وتطبيقها قد تم فى عام 1206م على الرغم من اختلاف المؤرخين فى العصر الحديث فقد تبلورت هذه القوانين والتشريعات "الياسا Yasa" التى صدق عليها الفورتلاى فى عام 1218 وأخذت شكلها النهائى ، والحقيقة أن اقتياسات المؤرخ رابسانوفسكى Riasanovsky ، كانت خاطئة ومضللة، إذ يشير إلى عام 1202 ، وهذا تفتقد إلى الترابط المنطقى مع اقرار القوربلتاى للياسا ، التى قننت فى عام 1206، إذ أن رشيد الدين يؤكد هذا الحادث الذى وقع وقت متأخر عن هذا التاريخ، أى قبل عام 1218 كما يزعم رابسانوفسكى(32).

ولا يشيرلها رشيد الدين إلى أى نوع من "الياسا" وعلى أية حالة ، فإن أعوام 1202، 1203 ، كانت "الياسا" بمثابة مرسوم قضائى(33).

ومما يذكر أن المؤرخ رايسانوفسكى يذكر ويقتبس الرواية الثانية المتعلقة بالقوربلتاى ، واقراره لقوانين "ياسا جنكيز خان" فى عام 1218 وعام 1219(34) ، ويمكن أن تذكر الترجمة التالية من كتابه "لقد انعقد القورتلاى فيما بينهم ليؤسس ممارسة جديدة عرفت باسم ممارسة العين agin ، واقرار أعراف عرفت بالبوسين yuisn (35).

ويقول المؤرخ مورجان Morgan ، اننى يغمرنى الأسف لهذا القول الذى ذكره رايسا نوفسكى بشأن تحديد تاريخ تدسين قوانين "الياسا" ويقول أننى أفضل حلا منطقيا لهذه الأشياء فليس هناك مناص من حقيقة أن بعض هذا النوع من القوانين والتشريعات والأعراف، قد تضمنتها مجموعة "الياسا" ومن الغريب، أن هذه الحادثة تذكر فى تاريخ المغول، الذى يمثل أهمية كبرى فى بؤرة الامبراطورية المغولية ، ومن الملاحظ ، أن رشيد الدين، فى كتابه جامع التواريخ، يشير إلى "اليسا" بشكل منسق ومختصر(36).

ويعتبر المؤرخ ابن رشيد الدين الآن الأول بين المؤرخين دون منافس ، إذ أحرز نجاحا فى التاريخ الباكر للمغول ، ولاسيما جنكيز خان ، ومن الصعب ، القول أن جنكيز خان لم ينشئ "الياسا" ذات الأهمية العظمى، والواقع، أن رشيد الدين ، لم يتضمن فى كتابه "جامع التواريخ" معلومات مفصلة عن جنكيز خان ، وقد لاحظ المؤرخ أيالون Hyalon ، وقد أخبرنا قليلا عن مكونات وعناصر وقوانين "الياسا" وإذا كان كل مؤرخى الفترة المغولية العظام ، قد علقوا باختصار عن "الياسا" المغولية أو "قوانين جنكيز خان " فإن الفرد سوف يعجب من المبالغة التى يبديها المؤرخون المعاصرون فى الوقت الحالى إزاء أهمية هذه "الياسا" بيد أن رشيد الدين بسوق لنا دليلا، ربما يستحق المبالغة ، وفى النهاية، يؤكد لنا دليلا يثبت فيه "أن الياسا" قد دشنت وشرعت عام 1218م(37). ويرى الباحث ان عام 1206 هو العام المناسب لقيام جنكيز خان بتدشين وأنشاء الياسا العظمى لجنكيز خان(38).

والواقع أن كثيرا من المصادر التاريخية، تتحدث عن أصل "الياسا" والجذور التاريخية لها، وتلك المشكلة المتعلقة بمحتوياتها القانونية وتحدثنا هذه المصادر عن هذا الأصل وهذه الجذور ، وهنا نعود إلى الاشكالية المتعلقة بمحتوياتها، وهنا يجب أن نعود إلى مقالات المؤرخ أيالون Ayalon (39). فهناك عدد من المؤرخين المحدثين، أعتمدوا فى حل هذه المشكلة المتعلقة بتاريخ نشأة "الياسا" ، ومحتوياتها، ولاسيما المصادر التاريخية مثل المقريزى ، وابن الأثير، والعمرى. والجوينى، والهروى . وهذا مهد آبالون Ayalon الأرض لشكل قاس وعنيف. ويعتبر كتاب الجوينى المصدر التاريخى الوحيد الذى يشمل "الياسا" ويقوم هذا المصدر والمصادر الخرى بجهد كبير فى تجميع شذرات متناثرة من مصادر التاريخية التى أشرنا إليها آنفاً(40).

ونظراً لهذا ، فإننا نعطى أهمية لكتاب الجوينى، تاريخ جنكيز خان عند الحديث عن "الياسا" ، فنجد فى الفصل الثانى من هذا الكتاب أنه يحمل عنوان "القواعد التى صاغها جنكيز خان، و "الياسا" التى أعلنها جنكيز خان بعد ظهور قوته، ويتسم هذا الفصل الثانى من كتاب المؤرخ الجوينى بالسمات المربكة ، كما أن هذا الفصل يشمل وصفاً تشريعأً لمؤسسة "الياسا" ، التى أقتبسنا منها كثير(41).

ففى هذه المؤسسة القضائية ، التى وضع جنكيز خان قانونا منها الكل أمر وشأن من شئون الدولة، والذى يعتبر دستوراً لدولته المغولية فقد حدد هذا الدستور جنكيز خان فى عقوبة لكل جريمة ونظرا لأن الشعب التترى لم يكن لديه نسخة من هذه القوانين والتشريعات القانونية، فإنه أمر بتعليم الأطفال المغول الكتابة والقراءة ، وأن يتعلموا الكتابة من اليوجورس Ughurs من هذه "الياسا" ، والأحكام ، التى كانت تدون فى دفاتر، يحتفظ بها أمر أمراء المغول فى خزائنهم ، وكان هؤلاء هم كبار الحكام(42).

وعندئذ ، بدأ الخان الأكبر (جنكيز خان اعتلاء العرس المغولى ، واستطاع أن يجمع جيشا كثيفا فى العدة والقوة، ويأمر قادة جيشه، ويستثير هؤلاء القادة من الأمراء ، فى أمور الدولة وأدارتها ، وبدأ هؤلاء فى تجميع القوانين والتشريعات ، والأعراف التى يستخدمونها فى الأمور السياسية، والإدارية ، وبدأ فى ترتيب وتنظيم الجيش ، وتحديد الأقاليم التى سيقوم المغول بغزوها ، والاستيلاء عليها، وأيضا المدن التى سوف يقهرونها(43).

ففى البداية ، وفى المقام الأول، بدأ هؤلاء القادرة فى إدارة الأقاليم والمدن التى خضعت لسيطرتهم وقام جنكيز خان بإلقاء النظم والتشريعات والتى كانت تعرف بالروزنامة (Rusunma) ، التى كانت تمارس عند الشعوب المغولية، وكان المغول يعترفون بهذه النظم والقوانين، وقام جنكيز خان بإدخال القوانين الجديدة من وجهة نظره العقلية(44).

وينافس المؤرخ الجوينى، فى كتابه "حياة جنكيز خان الممارسات المغولية باحترام، وسياسة التسامح الدينى التى انتهجها هذا القائد المغولى، وأيضا وبراعته فى الأسلوب العسكرى فى التدريب، لجيشه ، واعتماده على الاتصالات الرسمية، التى عرفت بنظام The yam system وفرض الضرائب على الشعوب التى غزتها قواته، وقذف الرعب فى قلوب هذه الشعوب المقهورة وثمة ما يثير الشك فى أن كتاب الجوينى، لم يوضح "ياسا" جنكيز خان ، التى تمثل اطار قوانينه(45).

وثمة سؤال بطررح نفسه فى هذا المقام، وهو ماذا دون جنكيز خان، من قوانين، التى كانت مخبوءة فى خزينة الدولة، وخزائن أمراء الأقاليم وكبار القادرة ، والتى كانت تحمل أفكارا قانونية جديدة ومن الواضح أن مثل هذه الأفكار كانت تساعد فى عملية تنظيم الجيوش ، وتخطيط استيلاء المغول على الأقاليم والمدن ، وكانت كل هذه القوانين يعرضها جنكيز خان فى حالات الغزو والواقع، أن كل هذه الأشكال التى وردت فى كتاب الجوينى من "الياسا" لم تمس شخصية وصفات "الياسا" ، التى تضمنها المؤرخ أيالون(46).

Ayalon التى احتقر ممارسات الزنا والشعوذة ، وطريقة المسلمين فى ذبح الحيوانات، والغسيل فى مياه جارية ، وهى الممارسات القديمة ، التى استهجنها ابن جنكيز خان شاجات Chagohatai وهذا ليس أكثر مما ذكره الجوينى، الذى خصص فى كتابه أجزاءً تتعلق بأعمال الصيد، والجيش ، والنظام العام ورفض أيالون ما ذكره المؤرخ المقريزى ، والعمرى ، وقلل من قيمة ما جاء فى كتاب الجوينى كمصدر تاريخى(47).

ولسوء الحظ ، فإن الجوينى، كان يمثل مكان مميزا بن المؤرخين وكان كتابه يعد مصدرا تاريخنا ذا قيمة ، ومن خلال مناقشة محتويات قوانين "الياسا" نجد أن آبلون Ayalon قد رفض الآراء التى وردت فى المصادر التاريخية مثل المقريزى ، والعمرى ، وأرجحها إلى الجوينى، الذى كان منحازا وقاسيا ، وهى الآراء التى تضمنت أعمالاً فاضحة، والحكم الفاسى على الجوينى ليس بسبب الأطراء الذليل للشعب المغولى ككل، ولكنه كان متحيزا لأحد الشعوب والقبائل المغولية التى تنتمى إلى السرة الملكية ، والذين ينحدرون من أجداد توليو. Tului بيد أن ثمة ثلاثة أقسام رئيسة من "الياسا" ، احتلت جزءاً كبيراً، وكانت هذه الأجزاء، تتعلق بكيفية تنظيم الجيش، والصيد، والفروسية واستخدام الخيل(48).

والحقيقة ، أن المؤرخ الفارسى الجوينى ، لم يتضمن فى كتابه أى نوع من قوانين وتشريعات "الياسا" ، التى قنَّنها جنكيز خان ، وهذا ما اشار إليه المؤرخ آبالون Ayalon (49).

والواقع ، أن آيلون قد اساء الفهم، عندما ذكر أن المؤرخ الجوينى لم تذكر فى كتابه "حياة جنكيز خان. جهابكشاى" معلومات عن "الياسا" فالحقيقة ، أن الجوينى قد خصص فى كتابة فصلاً عن "الياسا" ، بعنوان "ذكر القواعد التى وضعها جنكيز خان" والياسا ، الذى قننَّه(50). وتضمن هذا الفصل كيفية تنظيم الجيش ، المغولى فى عصر جنكيز خان، فلا يمكن أن نلوم الجوينى ، لأنه لم تعطينا مفردات "الياسا" العظمى بجنكيز خان، ومن المحتمل أن الجوينى قد ذكر فى كتابة مصطلح "الياسا" واستخدام مصطلحات تعنى "الياسا" ، من حيث كونها قوانين وتشريعات مغولية تنسب إلى منشئتها جنكيز خان ، ومن عمله(51).

وقد استخدم الجوينى مصطلح "الياسا" ، وأطلق علهيا كلمة ياسا ناما، وكان يستخدم أيضا كلمة حكمى ، ويرى الجوينى أن كلمة "ياسا" ، تعنى تشريع حكومى ، أكثر من معنى الياسا، وعلى  هذا ، فإن وجهة نظر الجوينى، أفضل من وجهة نظر آيلون(52). والحقيقة ، أن الجوينى كان يريد أن يزودنا بتفسير عن "الياسا" ، فأهتم بالسلسلة العسكرية الواسعة لتشريعات جنكيز خان ، تلك القوانين والتشريعات التى كانت أرشادية لأمراء المغول، فقد كانت "الياسا" ، تتعامل مع الشئون العليا للدولة ، ولاسيما العسكرية منها. وباختصار ، فان كتاب الجوينى، كان بصدد الدراسة الجوهرية "للياسا" العظمى ، والمعروف أن آيلون، قد استخدم فى دراسة "الياسا" كل المصادر التاريخية ، واعدا كتاب الجوينى(53). 

ومن الواضح ، أن "الياسا" قد نسبت إلى جنكيز خان ، فالجوينى يقدم لنا "الياسا" على أنها قانون أساسى وجوهرى لدولة المغول ، ويرجع صدورها وتقنينها إلى القائد الفاتح جنكيز خان، وانتقلت هذه القوانين والتشريعات المغولية إلى الابن الأصغر لجنكيز خان ، من زوجته الأساسية ، وعلى الرغم من أن المؤرخ العمرى قد استقى معلوماته فإنه قد استخدم مصطلح "الياسا العظمى"(54).

وثمة دليل فى كتابب المؤرخ وصاف فى كتابه "جميل الطارق" يدعم تفسير ما جاء فى كتاب الجوينى. فقد ذكر وصَّاف Wassaf ، أن الخان الأعظم قوبيلاى ، قد أصدر مرسوم يارليج Yarlig ، فى بداية حكمه ، وذلك لتجديد أوامر وأحكام واستخدامها ، وتعضيد الياسا ناما لجنكيز خان، والتى تمثل التشريعات ، والقوانين الخاصة بالغزو الحكم(55).

ومن المحتمل ، أن المؤرخ وصَّاف ، كان على اتصال بالمؤرخ الجوينى ولذا فإنه سبق معظم المؤرخين ، الذين استطردوا فى ذكر مثل هذه الحقائق ، وفى فترة مبكرة من هذا العصر، وهى الفترة التى حكم فيها أولج أو أباقا، وكتب ناصر الدين الطوسى ودون مختلف الامتيازات المالية، وأضاف إلى أن "الياسا يبرزج" Yasa, yi Buzurg ، أو جنكيز خان هى من صنع جنكيز خان، وفى فترة مبكرة، من حكم هولجو ، أو أباقا Hulgu or Abaqu ، ودون ناصر الدين الطوسى Naser El din فى كتابه، أن "ياسا يبزرج Yassa yi buzurg تشابه كل ما جاء فى قوانين وتشريعات جنكيز خان، والتى لا تتناقص مع أملاك الفاتحين بأى حال من الأحوال(56). وجاء ذكر "ياسا بيزرج" فى كتاب "جميل الطارق للمؤرخ وصاف Yassaf ولكن بشكل ضئيل ، وثمة أمثلة كافية فى المصادر تؤكد حقيقة وجود مثل هذه القوانين، بيد أننا لا يمكن القول على مجموعة جنكيز خان ، التى وجدت بكثرة فى هذا المصدر (جميل الطارق)، ويمكن أن يستنبط مثل هذه الحقائق من هذه المصادر، ونسلم بحقيقة وجود هذه المجموعة من التشريعات والقوانين، ولا يمكن أن نقول مثل هذا على "الياسا العظمى" لجنكيز خان ، التى وجدت فى هذا المصدر (جميل الطارق) والتى عرفها الناس جميعاً، ويمكن أن تستنبط من المصادر حقيقة ، وهى هذه القوانين والتشريعات السابقة ، لم تختلف كثيرا عن تشريعات وقوانين جنكيز خان، ويمكن القول ، إن خلفاء جنكيز خان من أولاده وأحفاده، قد التزموا بالقوة بقوانين وتشريعات "الياسا" ، والتى كانت تمثل مجموعة أعراف وتقاليد الشعب المغولى(57).

ولقد ذكر آيلون Ayalon من خلال مناقشاته، أن "ياسا" جنكيز خان كانت تعارض شريعة المسلمين فى طريقة ذبح المواشى، وإن كان من الصعب أن نلمس مثل هذا فى وثيقة ، وردت بمجموعتة القانونية "ياسا" جنكيز خان وفى مقاله التاريخى، ينافس آيلون "الياسا" ، ويذهب إلى ما ذهب المؤرخ الجوينى، فى هذا الرأى ، والذى جاء نادرا فى ملاحظاته ومنحازاً. لما حققته "الياسا" من نجاح لدى أسرف تولوى Tolui ، ومن السهل الاعتقاد بأن "الياسا " ومحتوياتها قد سادها واكتنفها الغموض(58).

فقد وجد على أحد وجهة عملات أحدى الأسرات الحاكمة المغولية نقشا باسم قودو Qaidu ، أحد الأمراء المغول، الذى جاء مطابقا للجدل الذى ثار. وأضاف وصَّاف Wassaf إلى سياسة تاما جنكيز خان ، الخان الأعظم الذى كان عضوا من عائلة أوجيداى Ogedei ، التى تنحدر من أسلاف التولوى Tolui(59).

ومهما يكن من قصور وعيوب المصادر التاريخية ، فإن "الياسا" العظمى لجنكيز خان ، كانت مجموعة من التشريعات والقوانين ، انتشرت فى أرجاء مملكة المغول(60). ومن المحتمل ، أن هذا المجموعة القانونية لجنكيز خان " الياسا" كانت مقتبسة من التشريعات والأعراف المغولية القديمة، أو على الأقل ، الجزء الأكبر منها ولهذا فقد جاءت "الياسَّا" ، فى مجموعة متعددة ومختلفة من الأعراف والتشريعات وأستمرت هذه القوانين والتشريعات تنظم دولة المغول بعد وفاة جنكيز خان(61).

ومن المؤكد والمحقق ، أن هذه المجموعة القانونية العظمى لجنكيز خان ، قد دونت باللغة الصينية، على يد البروفيسور كليفية Cleavi ، وفى الغالب ، أن "الياسَّا العظمى" لجنكيز خان ، تنسب إلى أوجيدى Ogedei ، أكثر من نسبها إلى جنكيز خان(62). ودورنا فى كل هذا ، هو منح شاجا تاى الابن الثانى لجنكيز خان أهمية فى تنظيم أمورالدولة فى القضاء ، والعمل على تنظيم وتنفيذ أحكام جنكيز خان، وتوقيع العقاب والجزاء على المقصرين(63).

ويمكن المغول ، إن الدور الأكبر لهذا الابن الثانى، يتمثل فى تبليغ "الياسا" إلى الأقاليم المغولية(64).

وثمة سؤال يطرح نفسه، وهو ما الدور المهم الذى لعبه شاجاناى، (شغتاى) ، والذى ، نسم بالقوة ، والصرامة، وحماية "الياسَّا" ؟ ويجيب عن هذا السؤال المؤرخ الجوينى قائلاً إن شاجاناى (جشغتاى) Chagakatai قد اختاره والده جنكيز خان للادارة ، وتعضيد قانون "الياسا" ، الذى كان سياسات Siyasat ، التى لم تكن "الياسا العظمى" ، أو "ياسا" جنكيز خان(65).

ويخبرنا المؤرخ الجوينى، كيف كان شاجاتاى ، محافظا على كل قوانين "الياسا" حيث أن "ياسا" شاجاناى ، كانت سياسات Siyasat . وفى أحدى روايات وحكايات الجوينى، عن أعمال الخير لأوجيداى Ogedei ، كانت تتمثل فى ما يسمى "بياساَّ" شاجاتاى ، والتى كان ينتمى إليها شاجاتاى ويعضدها ، والتى كانت تعرف باسم "ياسا حكمى". ومن  المهم أن نرى رشيد الدين يذكر فى نفس الموضع، ونفس المكان فقرات لتسمية (ياسا برزرج ، ومن الملاحظ ، أن الاتجاه العام لمعظم المصادر التاريخية والمراجع، التى ترجع إلى فترة حكم الابن شاجاتاى، أنه كان قيماً للياسا العظمى، وشارح غير مدون لها(66). أى غير مدون للقوانين والأعراف المغولية بصورة أكثر من الياسا يرزج(67) وثمة سؤال ، وهو ماذا عن عملية "الياسا" عند الخانات.

والواقع أن مصطلح "الياسا" لم يكن مكرراً ومألوفاً فى المصادر المغولية الخاصة ببلاد فارس ، ومن المعقول، أنه كانت "الياسا" يعنى قانون ، وأن مصطلح رازندن Rasnnidn ، والتى كانت تعرف بالعرف الشائع فى هذه الفترة . كانت ترد فى المصادر التاريخية لتشمل العديد من كلمة حكمى بيد أنه لا شك ، كان هناك حالات لتدوين "الياسا" فى سجلات بالاضافة إلى أن سجلات المؤرخ وصَّاف Wassaf، قد احتوت على قرارات الشعب التى استخدمها الخان ، أو جيكهات Geikhatu ويرجع أهميتها إلى أنها تميز ياسا جنكيز خان

وثمة سؤال وهو ، هل كانت "الياسا العظمى" قانوناً خاصاً؟ وربما يشير لنا الجوزانى هذا الموضوع(68).

ومن الواضح ، فأن أحد المؤرخين بقول ، إن هذه الأحكام أعمال ومجموعة جنكيز خان ، تتناول عدداً من الجرائم مثل ممارسة الزنا ، والغسيل فى مياه جار ،  واللواط وغيرها من جرائم(69). وقد عرفت كل هذه الجرائم والأحكام التى وردت فى كتابب الجوينى ، والتى تضمنها قانون جنكيز خان "الياسا" وقد عرفت هذه التحريمات من "الياسا" ، وكانت أحكام الياسا ترجمة لكلمة فرمان التى عبارة عن أحكام وقوانين الشعب المغولى.

وقد صدرت بموجب أمر الهى، ولم تكن قوانين الياسا جزءاً من المجموعة الواسعة من مجموعة التشريعات والقوانين الشرعية ويكتب الجوينى أن الخان الأعظم جوياك Guyuk ، هو الذى أصدر قوانين "الياسا" ، المرتبطة باسم / الخان أوجيدى ، وذلك فى وقت قوته وتالفه، وتتفق هذه المجموعة القانونية لقوانين والده جنكيز خان، ولم يغير قوانين والده أو يبدلها، من حيث الأحكام والأوامر ، التى تضمنتها ياسا جنكيز خان القانونية(70).

لقد ظهرت "ياسا" جنكيز خان المغولية خلال فترة حكمه، وذلك عندما اهندى مغول فارس إلى الاسلام وظهوره السريع بين أتباعهم من الفرس، وهذا ما يذهب إليه العمرى، الذى يقارن بين "الياسا" المغولية والقوانين و "الياسا" ، التى ظهرت فى الأراضى الاسلامية، وكذلك النظام القانونى الذى كان ساندا فى بلاد الصين، التى سقطت ضمن الامبراطورية المنغولية(71).

وقد ذكر لنا رشيد الدين، أن غازان نفسه قد أدعى أنه متحمس ونصير "للياسا" فى عمره الباكر ، وعلى أى حال، فإنه من المهم، أن غازان ، وهو فى فترة شبابه قد منح الاقطاعات iqtar للقوات المنغولية ومما يذكر أيضا ، أن غازان أظهر بتجيلا "لياسا" جنكيز خان، لأنه أدرك أن جنكيز خان قادر على غزو العالم باسره ومن المؤكد، أن المعلومات التى ذكرها غازان، والتى ذكرها رشيد الدين، كانت تعبيرا عن الأعتقاد بفعالية "الياسا" المغولية (ياسا جنكيز خان) ، وكنوع من أسلوب "ياسا" بزرج yasayzyib (72).

ويذكر لنا القاشانى الطاهر ، الكثير من حالات التناقض بين الأولجيته Glgetu وبين حنا فنزوشا فبتز (اثنان من المؤرخين) ، وفى الختام ، يكتب شافتيز فيقول: إن قلبح شاه قال كيف أستطاع التأقلم مع العقيدة الجديدة لجنكيز خان، وأن نختار من الشرائع الاسلامية ما يوافق الاسلام، من حيث الزواج من زواج واحد للأنثى ، والزواج الحلال ، والآخر الحرام(73).

وأننا نلجأ إلى الرب، فى كل هذه العلاقات الزوجية المحرمة، ودعنا نلجأ إلى "الياسَّا" لجنكيز خان، والتى يمكن أن نقول ، أننا نخرج من هذه القصة بشيئين، الأول هو كان هناك شعور إذاء التعاطف مع التقليد المغولى، على الأقل بين أمراء المغول، والشئ الثانى هو أن فلج شاه لم يكن بطلعنا على نموذج المغول، من حيث ورد الفعل المضاد لطريقة الزواج فى الاسلام،  من حيث آزاء أسلوب الزواج عند المغول، وهذا الموقف المضاد للاسلام يلاجع إلى الخان أو خليفته أبو سعيد ، الذى اختفى بسرعة(74).

وعندما اعتلى كرسى حكم المغول، استخدم الياساق المغولية ولم يبدى اهتماما ليجه الخودا بندا khidabanda (فوجيتو، والاستنتاج هو أنه كان هناك اختلافات بين كثير من عدد كبير من المؤرخين ، ويمكن أن تكون هناك اختلافات قوية بين نشأة حول نشأة وطبيعة تكوين واصدار قوانين "الياسا" المغولية، ومشاركتها مع "ياسا" جنكيز خان أى "ياسا" جنكيز خان كانت هى الأصل(75).

وعلى الأقل ، فإن فكرة ومبدأ "الياسا" ظلت فى أذهان المؤرخين الغربين مدة طويلة وظلت متداولة بين رجال العصر المغولى المتأخر، وبعده ، ويخبرنا محمود عمول فى كتابه، الذى دونه فى عصر أو لجتيه Olyeitu ، أن وصايا جنكيز خان، والمبادئ الأساسية "الياسا" ، قد دونت فى كتاب ابن رشيد الدين ويذكر ابن رشيد الدين أن الخان فلج شاه، كان من أنصار الياسون Yasag, yusun وذلك فى عمره الباكر(76). ومنح الأقطاعات لقادة قوات غازان المغولية، أى التى حاربت مع قوات غازان، وذلك بموجب اليارليج yarligh وذلك لأن الخان الجديد كان مدركا لقوة المغول فى غزو العالم ومن المؤكد ، أن مثل هذه القوانين ، قانون "ياسا" جنكيز خان وياسى بزرج "yasa, yasa yibuzurg" ، كانا ذات كفاءة ، مع أن ياسا بيزرج لم تستخدم ، وعلى أى حال، فإن رشيد الدين يؤيد فكرة كفاءة قوانين جنكيز خان "الياسا" وأن قوانين ياسا بزرج لم يستخدم ، وقد وجدت قوانين "الياسا" لجنكيز خان ، والغموض الكامل يكتنف حقيقة أن ياسا بيزرج غازان مشتقة من قوانين "الياسا" جنكيز خان ، وهى التى تنسب إلى قوانين جنكيز خان، وقد كان هناك تعارض مع الشكل المتآكل لهذه القوانين، والذى تجلى على يد خلف جنكيز خان فتلر جاشاه نوبان (إيتاجنكيز خان) ، الذى قال للأولاد الآخرين ، أن فعلنا هجر قوانين جنكيز خان، واعتناق الدين الأسلامى ، الذى ينقسم إلى سبعين طائفة متنازعة، ما بين مذهبين سنة وشيعة لحق بهم العار وعدم القداسة، بسبب طريق زواج الابنة بتصريح وليها ووكيلها ، وعلاقات من الاخت والأم ، ولهذا فأننا نلجأ الى الرب بعيد عن هذا الزواج الذى يتسم بالدنس وعدم القداسة، ودعنا نتحول إلى الياساق Yasag واليوسن Yusun لجنكيز خان(77).

ويمكن أن نستنتج من هذه القصة حقيقتين أكثر منطقية وعقلانية ، وهما، الأولى تمثلت فى أن المغول ولا سيما أمرائهم كان ما زال لديهم شعور بالتقاليد القديمة من القوانين التى تلقى الاهتمام ، والحقيقة الثانية، فى أن فتلوجاشا، لم يكن ملما بتعاليم الاسلام.

وقد تمثل رد الفعل المضاد والمعادى للاسلام ، فى الخان أبو سعيد، ابن ارباقون Arba Keun وأحد خلفائه، و الذى لم يعمر طويلاً(78). وعندئذ أعتلى الأمير المغولى (أبو سعيد) العرس، استخدم الياساق المغولية ولم يهتم بياريج (قوانين) السلطان خندابندا (أولجيتو) Khudabanda (Olyeitu) ، وكان أبو سعيد من الذين عاصروا قوانين السلطان خندا بندا(79).

ويمكن الاستنتاج بأنه كانت هناك اختلافات صعبة، تتعلق بنشأة وتقنين ومحتوتات "ياسا" المغول به ، واشتراكها مع قوانين جنكيز خان (ياسا" جنكيز خان التى وجدت مدونة ومتماسكة كمجموعة قوانين ، ويمكن ان نقدم افتراضا يقصد هذا الدليل لوجهة النظر، التى ذكرناها(80).

وعلى الأقل ، فإن فكرة ومبدأ "الياسا" قد ظلت عالقة فى أذهان المؤرخين الغربين المحدثين، كما طلت طويلا تحكم عقليات عدد من المغول فى الفترة المتأخرة من الدولة المغولية وما بعدها فقد كتب المؤرخ محمد المعلوف فى أثناء فترة حكم أو لجيتى يخبرنا بأن الأوامر والوصايا، والمبادئ والياساق قد تم جمعها فى كتاب(81). ويرى ابن بطوطة أن هذة القوانين جمعها الأسلاف التى حملت أسماءهم وهذه القوانين هى ياساق مغول آسيا الوسطى، وايدوا فكرة أنهم لو (الأمراء المغول) انتهك الأمراء المغول القوانين المدونة فى كتاب الخان المغولى الذى دعم عزله وخلعه اجباريا فإذا غير هذا السلطان أى قانون من قوانينه فإنه سوف يخصر قادته أمامه ، ويقول للقادة سوف تغيروا هذا القانون، وانكم سوف يسلكون نفس الشئ، وسوف يتم عزلك وخلعك من أنصب، اجباريا الآن ويروى لنا بطوطة أن السطان شاجانا نارما شيرين قد أنتهك قانون الياسا بشكل سنوى  المتغلق بالصوم(82).

وهكذا فإن مؤسس الأسرة الحاكمة (جنكيز خان) قد قننَّ القوانين ، أنشأ مؤسسة قانونية، كانت تلقى الأحترام من الأولاد والأحفاد ، وقد وجدت معوقات فى سبيل تنفيذ هذه القوانين التى تضمنتها مجموعة "ياسا . جنكيز خان" ومن الواضح أن "الياسا" قد ظلت فى الضمير المغولى، كرمز من رموز الشامانية ، وكنموذج أولى للشامانية، وربما قد تأكلت بفعل غزو العالم، تكوين أمبراطورية عالمية بمرور الوقت(83).

والحقيقة أن قوانين ومجموعة "ياسا" جنكيز خان كان أمراً ضروراً وخلاصة القول ، فإن الافتراضات ، وبالمناقشات بشأن "الياسا العظمى" لجنكيز خان ، التى أسسها جنكيز خان كجموعة قانونية، كانت بمثابة أداة قانونية وجدت بشكل حقيقى ولهذا الغرض، يجب ان نهجر كلمة "الياسا" ونضع بدلا منها كلمة بارجوس yarghus ، وهو المصطلح الشائع فى المصادر التاريخية الفارسية، والتى كانت تستخدم فى مختلف المحاكم والتحقيقات القضائية إذ كان يوجد تقريبا أربعون من هذه المصادر الفارسية وعلى سبيل المثال ، فإن كتاب وصّاف المسمى "جميل الطارق" يعتبر المصدر الفارسى الذى يتناول تاريخ المغول فى بلاد فارس(84).

وطبقا لما يذكره لنا رشيد الدين، فإن اليارجوس، قد التزم بها الخانات ، استخدموها كعقوبة فى حالة التحقيق فى القضايا الجنائية ، المتعلقة بقضايا هزيمة بعض قادة المغول، وأيضا الذين ارتكبوا المؤامرات ، فقد كانت هناك محاكم للتحقيق ، فى هزيمة فتلكو شاه عند مرج الصفر ، وذلك فى عام 1303م ، والتى حفظت فى سجل "يارجوناما" Yarghu-nama(85).

وقد وقع اللوم على تنجو شاه لهزيمته فى حملته عند جيلان(86) Gilan ووقع هذا اللوم على القائد المغولى فنلجوشاه وذلك بسبب عدم ثباته فى حملتة المضادة عند جيلان، كما تذكر سجلات يارجوسناما، التى كانت تدون أمور وسياسة الدولة المغولية، وأحداثها، من نهاية القرن الثالث عشر من الميلاد، ويشير الجوينى إلى اليارجوس باعتباره مصدرا لعمليات التحقيق فى المؤامرات ، والشكايات المضادة، ضد موظفى الدولة المغولية، والتى استخدمها رشيد الدين فى حالات تورط بعض القادة، فى آمور تتعلق بالشئون السياسية والعسكرية للدولة المغولية، ومحاكمها التى كانت تنعقد لهذا الغرض(87).

وفى التاركى شاه Tarikh shahi وهو التاريخ المجهول لقارا خيتس Qasa-Khitais فى كرمان Kirman ، والذى دون قبل نهاية القرن الثالث عشر من الميلاد، ونجد فى هذا المصدر التاريخى أحداثا تفصيلية وقعت فى العصور الباكرة لدولة الخانات حيث وصلت البارجو المحلية إلى عمل أحدى المحاكم التى انعقدت للنظر فى النزاع الذى نشب بين نائب الأميرة قرا خيتاى ، المدعو نيركن خاتون، فقد كان النائب هو قرا خنياى ، وكانت الأميرة هى نيركن خانون وكان هذا النزاع بين الأميرة وبين الباسكى المحلبين (ممثلى ومندوبى حكومة مملكة الخانات فقد كان هناك تحقيق لبعض الشكاوى ، من قبل أشخاص مشاكسين ومناؤين ضد الأميرة يتركن Terken ، وكان الياساق واليارجوسى The basqaqs and yarghuchis يتم استجوابها كمتخاصمين لعدة أيام، وفقا لما تقضى الأعراف والتشريعات المغولية(88).

وقد عرفنا الكثير عن ذلك النزاع، الذى نشب بين تبركن خانون، وبين شعب شابنكارا Shabankara بخصوص الملكية العادلة لسيرجان، وبعد مزيد من الجدل فى عام 1264، 1265م ، أرسل الخان أباقا Abaqa ممثلين له إلى منطقة سيرجان Sirgan للنظرر فى النزاع القائم بين أملاك اللأميرة تبركن Terken وبين هؤلاء الذين وضعوا أيديهم على أرض سيرجان، وهى أملاك اليارجو Yarghu وذلك لفحص وثائق وصكوك الملكية لدى الطرفين المتنازعين والوصول إلى نظام تقسيم هذه الأملاك المتنازع عليها، وبالفعل تمت عملية التقسيم(89).

بيد أن هذا النزاع قد تجدد فى فترة متأخرة بسبب محاصيل الأراضى الزراعية، وعندئذ عرفنا أن محكمة أملاك اليارجو قد انعقدت بحضور القضاة البارزين، وكانت هذه المحكمة يترأسها الأمير ، وهو أمير البارجو(90).

ومن الملاحظ ، أن هذه الأحداث المفصلة كانت ذات أهمية كبرى بيد أنه من الصعب ، التأكد من كيفية انعكاس مثل هذه الأحداث على ممارسة الحكومة المركزية للخانات لعملها، وكذلك كيفية الوضع الغريب والخاص لرعاية مملكـة قارا خيتاى Qara khitai
وعلى أى حال، فإن ثمة دليل مؤكد لا يثمن بمال لنوع محدد جدا لليارجو تضمنها كتاب دستور محمد هندشاه النكجوانى فى المجلد الثانى والذى تضمن جزأ طويلا لوصف مهام واختصاصات أمير البارجو(91). ويزودنا كتاب الدستور السابق بمعلومات عن مظاهر وملامح الادارة فى فارس فى نهاية عصر دولة الخانات، ومن هنا فانه من الملائم الشك فى القراءة السابقة لظروف وأوضاع هذه المملكة فى القرن الثالث عشر أو فى الفترة الباكرة منه ، بيد أنه قد وقعت أحداث من المكائد الخطيرة والمهمة من العلاقة المتبادلة بين قوة وفعالية كتاب دستور البارجو ، وبين ما يمكن أن نسنتجه من أنشطة شيجى كوتوكو Shigi qutuqu فى القدرة والكفاءة القانونية ، الذى عينه جنكيزخان فى الفوربلتاى Quriltai فى عام 1206م(92).

وباختصار: فإن شيجى كوتوكو كان قاضيا للفصل فى الجرائم الجنائية وفى الأساس كان مشرفا على تصنيف شعوب الأقاليم الخاضعة للحكم المغولى. وقد دون هذا فى "الكتاب الأزرق" وعلى أى حال ، فقد كان الغرض من استخدام هذه الكلمة هو تدوينها فى "كتاب أزرق" ، ويمكن ترجمة كلمة "كتاب أزرق" كلمة جاركو Jarqu(93).

ويذكر لنا المؤرخ رشيد الدين فى كتابه "القبائل" تقريراً عن وظيفة شيجى كوتوكو، الذى يجب أن نتذكره بأنه كان يتيما تم تربيتة فى قصر جنكيز خان وقد أصبح الأخ المتبنى لجنكيز خان، ولهذا فإن رشيد الدين ذكر هذا فى كتابه، فيقوله: لقد أدار القاضى شيجى كوتوكو المحاكم بعدالة وكفاءة (يارجوها بيراستى(94) yarghu –ha birasti) ، وكان شديد التدقيق والكفاءة فى نظر القضايا الجنائية، وكان يكرر السؤال على المتهم كثيرا لكى يعترف بجنايته التى اقترفها ، ولاسيما فى قضايا الارهاب ونشر الخوف؛ ويقول رشيد الدين أيضا أننى لا أخاف عندما أقول الحقيقة ، وعند مناقشة موضوع " اليارجاثيز " Yarghuchis يصبح من المعروف جيدا أن زمنها ووقتها فى أقليم موجو لبستان Mughulistan والمناطق التابعة لها، والتى تم تأسيس اليارجوس فى تنظيمات وتعاليم كوابت Qwaid ، و التى أنشاها وابتعها المشرع شيجى كوتوكو(95).

ومن الجدير بالملاحظة ، أنه لم تكن هناك إشارة عادية للياسا العظمى لجنكيز خان ضمن قضاء مختلف للبارجاشيز Yarghuchis الذى طبقة واتبعه القاضى شيجى كوتوكو ، والذى انتقل الينامنه مدونا أو شفاهية ، والذى لم يدخل ضمن تشريعات جنكيز خان القانونية(96).

والآن نتحول إلى كتاب الدستور ، فماذا نجد ؟ نجد أن الاجراء القانونى فى هذا الدستور لم يتجنب الصعوبات والمتناقضات ، بيد أنه يمكن الاعتقاد بأن عددا من هذه المظاهر والنقاط قد ظهرت بشكل خاص(97).

ووفقا لما ذكره هذا المؤرخ ، فإن المغول لهذا السبب قاموا بتشريع أحكام اليارجو والتى عرفت باسم يارجونا ما والتى كانت تستخدم كقانون قضائى (قانونى راستى Qanun-i-rasti أو كان يسمى هذا القانون قانون يارجوناما ، ومن الواضح كان هذا القانون لللنظر فى قضايا خاصة بين المعول، وكان نظام هذا التشريع مابها ومساويا للتشريع والشريعة The sharia (98). لقد كان مؤهلات أمير اليارجو تتمثل فى الدراية المتعلقة بالأعراف والقوانين التى تعرف باسم روزوم ruusum ، وتشريعات وقوانين قوايد Qawaid سلاطين وأمراء المغول، والقوانين المغولية مثل الياساق Yasags وتوراس Turas ، وكان أمير القضاء (أمير اليارجو) يفض المنازعات والقضايا بموجب القوتاجر ببليك Qutatgu bilik لجناكيز خان. وأحياناً كانت تستخدم قوانين وتشريعات اليارجو وتشريع قوايدو، وتشريع وقانون الياساق ، فى التحقيق فى القضايا للفصل فيها بعدالة، وكان أمير القضايا يتبع النموذج العظيم لليارجوشيز The yarghuis ومن الواضح أن أمير القضاء كان يفضل تسجيل تلك القضايا التى تتسم بالجدل الكثير وذلك فى سجل عام وكان هناك مسجل للقضايا فى خدمة أمير البارجو ، يدون البارجوناما وكان كاتب المحكمة هذا يتقاضى راتبا مقابل خدماته التى يؤديها للمحكمة(99).

ولهذا يمكن أن نقترح هنا، بأن صدى وظائف هذه المحكمة، جاء وفقا لما ذكره كتاب التاريخ السرى للمغول من أن جنكيز خان قد أرسل القاضى شيجى كوتوكو لينوب عنه فى القوريلتاى (مجلس الأعيان) فى عام 1206م. وعلى الأقل ، فإن البارجوس، كان نمطا من أنماط قانون مغول فارس الذى كان قبليا فى تفاصيله، وذلك لفض المنازعات بين المغول، وكانت قرارات هذه المحكمة تدون فى سجل ، تحت يد قاضى السلطنة، وكانت القضايا التى تنظر امام محكمة البارجوشيز ، من نفس نوع القضايا التى تعلمها شيجى كوتوكو ، وذلك للتعامل بتلك القرارات والتشريعات التى طبقها القاضى المثير شجى كوتوكو ، وكما يذكر لنا المؤرخ رشيد الدين(100). فإن شجى كوتوكو كان يمارس التشريعات والقوانين المتعلقة بالتشريعات التى كان معمولا بها من قبل وثمة سؤال، وهو هل كانت قرارات وعمليات اليارجوسناما مدونة فى سجل، للفصل فى القضايا المرفوعة بين الأطراف المغولية ، منذ عام 1206م إلى أن تم تدوينها فى كتاب الدستور بعد أكثر من مائة عام؟ وحقيقة الأمر، هو أننا لا نعرف شيئاً ، ولكن يمكن الاعتقاد بأن مثل هذه التشريعات والقوانين (تشريعات يارجوسناما) ، قد تضمنتها تشريعات وقوانين الياسا العظمى لجنكيز خان" ، والتى دونت فى فترة باكرة عن الفترة المتأخرة ويمكن شرح وتعليل جزئى لميزة النظام القضائى المغولى فى ضوء تجنب روح "البأس" والقنوط التى تثبتت فى "ياسا جنكيز خان، التى قنت فى عام 1206م(101).

الياسا المغولية

التى تم الحصول عليها من عدة مصادر متفرقة

جمع جنكيز خان القوانين والشرائع التى كانت تحكم القبائل البدوية الرعوية المنتشرة فى صحراء جوبى وكون منها مصنفا قانونيا صارما ليمثل دستور الدولة العالمية التى كان يهدف جنكيز خان إلى إنشائها لتسود العالم الكائن آنذاك وقد إمتازت هذه القوانين بطابع القسوة والصرامة فى مضمونها وفى تنفيذها ولذلك كان جميع أفراد الشعب المغولى من الخاقان إلى الطفل يحترام ويقدس هذه القوانين خشية الوقوع تحت طائلة العذاب الأليم.

وارتكزت هذه القوانين على الطاعة والاحترام المتبادل بين أفراد الشعب والمساواة بينهم جميعا وتوحيدهم وصهرهم فى بوتقة واحدة.

وواضع الأمر انه لم يتم تعديل أية بنود من هذه القوانين ولكن أضيف إليها مثلما حدث فى عهد كل من "كيوك آن" و "قوبيلاى قا آن" وذلك لمسايرة التطور الذى حدث فى أنحاء الدولة المغولية المترامية الأطراف والتى ضمت بين طياتها كثيرا من عناصر الحضارات الصينية والإسلامية، وأصبح الكثير من المسلمين والمسيحيين والوثنيين من رعايا المغول.

ومن الجدير بالذكر أن هذه القوانين والشرائع قد عالجت كافة مناحى الحياة السياسية والعسكرية والإقتصادية والاجتماعية والقضائية وعلى ذلك فهى دستور كامل لحكم الدولة وما رأينا دوللة مثل الدولة المغولية أو شعب ومثل الشعب المغولى إحترام قوانينه وشرائعه ، وظلت الدولة قوية طالما ظل القانون محترما ومقدسا ، وأطلق على هذا المصنف إسم "الياسا" 

ويقول المقريزى(102) فى ذلك: يقال ساس الأمر سياسة، بمعنى قام به ، وهو سائس ، من قوم ساسة وسوس وسوسة، أى من طبعه فهذا أصل وضع السياسة فى اللغة، ثم رسمت بأنها القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح ، وانتظام الأحوال والسياسة نوعان: سياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهى من الأحكام الشرعية، علمها من علمها ، وجهلها من جهلها، وقد صنف الناس فى السياسة الشرعية كتبا عديدة ، والنوع الآخر سياسة ظالمة، فالشريعة تحرمها وليس ما يقوله أهل زماننا فى شئ من هذا وإنما هى كلمة مغلية أصلها "ياسة فحرفها أهل مصر، وزادوا بأولها سينا فقالوا: "سياسة" وأدخلوا عليها الألف واللام ، فظن من لا علم عنده أنها كلمة عربية وما الأمر فيها إلا ما قلت لك واسمع الآن كيف نشأت هذه الكلمة حتى إنتشرت بمصر والشام وذلك أن جنكيز خان ، والقائم بدولة التتر فى بلاد الشرق لما غلب الملك أونك خان ، وصارت له دولة قرر قواعد وعقوبات أثبتها فى كتاب سماه "ياسة" ومن الناس من يسميه "يسق" والأصل فى إسمه "ياسة" ولما تم وضعه ، كتب ذلك نقشا فى صفائح الفولاذ ، وجعله شريعة لقومه فالتزموه بعده حتى قطع الله دابرهم.

ويقول ابن كثير(103) فى الياسا "أن أكثرها مخالف للشريعة الإسلامية واخترعها جنكيز خان من عند نفسه، ويسميها " السياسا" والسياسا مركبة من "سى" بمعنى ثلاثة ، "يسا" بمعنى الترتيب ، ثم حرفها العرب فقالوا سياسة، وأن الياسا تقع فى مجلدين يحملات على بعير.

قوانين الناحية العسكرية:

· طاعة الجنود للقادة طاعة عمياء فى السراء والضراء ليس بغرض الترقية أو الرواتب أو الاقطاعات ، وهذا أفضل نظام حيث " أن الاسود لا تصيد الحيوانات إلا اذا كانت جوعى "أجع كليك يتبعك".

· تطبيق نظام المساواة بين الأفراد فى الجيش وعدم التفرقة بينهم دون، النظر إلى ثروة أو مركز.
· على الفلاحين الذين لم يشاركوا فى الجيش تقديم المؤن وتنظيم وحماية وصيانة الطرق والمحطات والبريد وتقديم المساعدة ووسائل الإعانة والراحة للمسافرين، وفى حالة غياب هؤلاء الرجال فعلى نسائهن القيام بالعمل بدلا منهم.
· يتم تنظيم الجيش طبقا للتقسم العشرى فكل عشرة جنود يقودهم قائد يسمى قائد عشرة، وكل مائة يقودهم قائد مائة، وكل ألف يقودهم ألف، وكل عشرة آلاف يقودهم قائد يسمى قائد عشرة آلاف أو التومان Tuman وطبقا لهذا النظام فعندما يحتاج التومان مجموعة من الجنود أو يأمر بأمر عسكرى فيصدره الى قائد الألف ، وقائد الألف يصدر أوامره بالتالى إلى قائد المائة والأخير يصدر أوامره تباعا إلى قائد العشرة.
· عند صدور الأمر العسكرى بالإلتقاء فى مكان ما فعلى الجميع الحضور فى الموعد والمكان المحددين دون تأخير أو تقديم ومضة عين ليلا أو نهاراً.
· عند وقوع القائد فى خطأ عسكرى فعلية الطاعة والخضوع لأوامر الخان فى تنفيذ الأحكام الصادرة ضده حتى ولو أرسل إليه أحط الناس ليقطع رأسه فلابد من النزول على هذا الأمر.
· يحرم إنتقال أحد من فرقة عسكرية إلى أخرى ولا يقبل لجوئه فى أى مكان آخر، وإذا خُولِف هذا الأمر فيعاقب هذا الشخص بالإعدام علنا أمام الجميع، ويعاقب من قبل لجوئه بقسوة(104).
· عندما لا يكون المغول مشغولين بالحرب، فإنهم يكرسون أنفسهم للصيد والمطاردة وأن يعلموا أولادهم كيف يصطادون الحيوانات المتوحشة ، وبذلك يتدربون معهم على القتال ويقوون أجسامهم ويصبح لديهم القدرة على ملاقاة الأعداء كما يلاقون المتوحشين فى الميدان، ولا يجب أن يتركوا أنفسهم للراحة والدعة.
· يبدأ تجنيد الرجال المحاربين من الذين بلغوا سن العشرين وما بعدها.
· أمر جنكيز خان أن يقوم الرجال عند عودتهم من المعركة بواجباتهم تجاه الحاكم(105).
· على كل جندى لحظة بدء المعركة أن يتسلم سلاحه من الموظف فى مجموعته، ويجب عليه أن يكون مستعدا لهذا الأمر، ويتم فحص الجندى بواسطة الموظف قبل المعركة فمن وجده قصر فى شئ ما يحتاج إليه عاقبه(106).
· يعاقب بالموت من يقوم بنهب العد وقبل صدور الأمر بذلك من القيادة العليا، وبعد صدور هذا الأمر يجب على كل جندى أن يعطى كل ما يحصل عليه إلى الموظف الخاص بجمع الغنائم إلى الخان.
· تقرر أن يعقد الصيد العظيم فى فصل الشتاء ، وعلى ذلك يمنع أى رجل فى الدولة من قتل الظباء والأرانب البرية والحمير الوحشية والطيور فى الفترة من مارس إلى أكتوبر(107).
قوانين الناحية الدينية:
· عدم التعصب لديانة ما أو تفضيل أصحاب مذهب أو عقيدة على أخرى أو أصحاب عقيدة على الأخرين واحترام كل عقيدة حيث أن كل منها يؤدى إلى الطريق إلى الله.
     ولذلك فقد ملأ جنكيز خان بلاطه بالمسلمين والمسيحين والوثنيين وترك الحرية لأبنائه فى إعتناق ما يفضلونه من الديانات فمنهم من إعتنق الإسلام ومنهم من دخل فى المسيحية ومنهم من بقى على الشامانية(108).

قوانين الناحية الاجتماعية والعادات والعقوبات والاعفاءات:

    - من زنى قُتِل ، ولم يفرق بين المحصن وغير المحصن ، ومن لاط قتل، ومن تعمد الكذب أو سحر أو تجسس على أحد أو دخل بين اثنين وهما يتخاصمان وأعان أحدهما على الآخر قتل ، ومن بال فى الماء أو على الرماد قتل، ومن أعطى بضاعة فخسر فيها فإنه يقتل بعد الثالثة، ومن أطعم اسيرقوم أو كساه بغير إذنهم قتل ، ومن وجد عبدا هاربا أو أسيرا قد هرب ولم يرده على من كان فى يده قتل.

   وأن الحيوان تُكَتَّف قوائمه ويشق بطنه ويمرس قلبه إلى أن يموت ثم يؤكل لحمه، وأن من ذبح حيوانا كذبيحة المسلمين ذبح، ومن وقع حمله أو قوسه أو شئ من متاعه وهو يكر أو يفر فى حالة القتال، وكان وراءه أحد فإنه ينزل ويناول صاحبه ما سقط منه، فإن لم ينزل ولم يناوله قتل.

    وشرط ألا يكون على أحد من ولد على بن أبى طالب رضى الله عنه مؤنة ولا كلفة وألا يكون على الفقراء ولا القراء ولا الفقهاء ولا الأطباء ولا من عداهم من أرباب العلوم وأصحاب العبادة والزهد والمؤذنين ومغسلى الموتى كلفة ولا مؤنة.

· وألا يأكل أحد من يد أحد حتى يأكل المناول منه أولا ولو أنه أمير ومن يناوله أسير، وألا يتخصص أحد بأكل شئ وغيره يراه، بل يشركه معه فى أكله، وألا يتميز أحدهم بالشبع على أصحابه، ولا يتخطى أحد نارا ولا مائدة ولا الطبق الذى يؤكل عليه، وأن من مر بقوم وهم يأكلون فله أن ينزل ويأكل معهم من غير إذنهم وليس لأحد منعه.

· وألا يدخل أحد منهم يده فى الماء ولكنه يتناول الماء بشئ يغترفه به،  وعدم غسل الثياب حتى تبلى ، ومنع أن يقال الشئ نجس، فكل الأشياء طاهرة ، ولم يفرق بين طاهر ونجس(109).
· إذا مات الرجل ولم يترك وريثا تمنح أملاكه لمن كان يديرها ، ويقول ابن كثير لا يتعرضون لمال ميت(110).
· على النساء أن يرافقن أزواجهن اثناء المعارك حتى يقمن بعمل واجبات الرجال أثناء غيابهم فى ميدان القتال(111).
· على كل إنسان تقديم آيات الولاء والطاعة لمن له الحق والشرف فى ذلك من المعلمين والحكماء والقادة.
· وعلى كل إنسان أن يحب أخيه ، وألا يرتكب ذنبا أو جرما أو خطيئة مثل السرقة أو خيانة أحد وعلى الجميع احترام كبير السن والفقر(112).
· أن ما يغضبه أن يسمع أن الطفل لا يطبع أبويه ، والأخ الأصغر لا يطيع الأكبرن فعلى الزوجة أن تثق فى زوجها وتطيعه خاضعة ، وعلى الأغنياء مساعدة الفقراء وطاعة القادة.
· أن الرجل الذى يشرب يكون كالمضروب على رأسه ويفقد حكمته ومهارته ولذلك فله أن يشرب ثلاث مرات شهريا فقط ، ولكن من الأفضل ألا يشرب نهائيا.
· على كل رجل أن يشترى زوجته، وأن هذا الزواج ممنوع بين الدرجات الأولى والثانية.
· يمكن للرجل أن يتوج الأختين معا، أو عديد من المحظيات.
· أن الأطفال الذين يولدون من المحظيات يصبح لهم الشرعية مثلهم مثل أولاد الزوجات.
· يكون لأبناء ونسل الزوجة الأولى الشرف فوق الأطفال الآخرين، وهم الذين يرثون كل شئ.
· إذا أرادت أسرتان الإتحاد عن طريق الزواج، وكان الأطفال صغارا فإنه يسمح بهذا الزواج، إذا كان أحدهما ولدا والآخرى فتاة، وإذا مات هؤلاء الأطفال فإن عقد الزواج يظل ساريا.
· يعاقب الموظفون والقادة الذين فشلوا فى أعمالهم أو الذين لم يحضروا أثناء إستدعاء الخان لهم بالذبح وخاصة فى المناطق الهامة، وإذا كان هجومهم أقل خطرا فيجب عليهم أن يأتوا بأنفسهم أمام الخان(113).
قوانين الناحية السياسية والدبلوماسية مع الدول الأجنبية:
· ينصح بعدم إستخدام التهديد أو العنف فى المراسلات مع الدول الأجنبية قائلا: "إذا لم تخضعوا أو تسلموا ، ماذا سنفعل بكم؟ الرب وحده يعلم ذلك(114).
· منع عمل سلام مع الملوك والأمراء والشعوب الذين لم يخضعوا لسلطة المغول.
· توقيع العقاب بالموت على كل من يُرَسَّم نفسه ملكا دون إختياره بواسطة الأمراء والنبلاء والموظفين المغول فى مجمع عام (القوريلتاى)(115).
· منع تفخيم الألفاظ ووضع الألقاب، وإنما يخاطب السلطان ومن دونه يدعى بأسمه فقط(116).
الخاتمة والنتائج التى تمخضت عن البحث

لقد تمخض عن البحث عدة نتائج يمكن أن نذكر منها الآتى:

أولاً: أن موضوع "ياسا" جنكيز خان ما زال من الموضوعات والقضايا التاريخية الشائكة، ولم يصل المؤرخون إلى حسم هذه القضية، وذلك من حيث الجذور التاريخية وتاريخ نشأة وتقنين هذه "الياسا" ، التى قام بها القائد المغولى الشهير جنكيز خان ولقد اختلف فيما بينهم حول تاريخ النشأة ، ما بين أعوام 1202، 1206، 1218م، ويرى الباحث أن عام 1206م هو عام النشاط ، وذلك بسبب أنتصارات جنكيز خان فى الحروب التى خاضها ، وفتوحاته الكثيرة.

ثانياً: الدور البارز الذى قام به المؤرخون الفرس، من امثال الجوينى صاحب كتاب الجهانكشاير أو الفاتح العظيم جنكيز خان ، وابن رشيد الدين الهمذانى، صاحب كتاب" جامع التواريخ، ووصَّاف صاحب كتاب "جميل الطارق، وذلك فى ذكر معلومات عن "ياسا" جنكيز خان ، وتاريخ المغول.

ثالثاً: تطور النظام القضائى المغولى على يد المشرع والقانونى الكفء شيجى كوتوكو.

رابعاً: اختلاف امؤرخين الغربين المحدثين حول موضوع الجذور التاريخية "للياسا" المغولية ، وذلك من أمثال المؤرخ أبالون، الذى أساء فهم وقارءة كتاب الجوينى.

خامساً: ظهور عدد من التشريعات والقوانين فى دولة الخانات ، تنسب إلى مجموعة "ياسا" جنكيز خان ، وكانت هذه المجموعات تحمل أسماءً متعددة.

قائمة المصادر والمراجع الأجنبية والعربية والمعربة

أولاً المصادر الأجنبية والمعربة

(1) Ayalon, D, The grand yassa" of Chingia khan, of Islamic studies, 35, London, 1986.

"The great yasao arexant" of , Islamic , London 197.

(2) Mongold, L., Laur Ilkanates, of Bulton of school Orient and otfrica studies, 1986.

(3) Morga , D. O., the great yasa chiags knan, of , Butlon scha of orient and Afica studies, London, 1986.

(4) Berezin y., The Ilkhanats. Lonon, 1994.

(5) ابن رشيد الدين الهمذانى (رشيد الدين الهمذانى): جامع التواريخ (نقله من الفارسية إلى العربية د. محمد صادق، وفؤاد الصياد، وراجعه د. يحيي الخشاب . د. ت
(6) الجوينى: جهاكشاى، فاتح العالم – جنكيز خان ، (نقله من الفارسية إلى العربية، د. محمد التونجى ، دار الملاح ، الطبعة الأولى 1985) ، مجلدان.
(7) وصَّاف : جميل الطارق ، (ترجمة د. فؤاد الصياد).
ثانياً: المراجع الأجنبية المعربة والمصادر
(8) ماركو بولو : رحلان ماركو بولون، ترجمة
(9) يافلا يميز ستوف – ت : حياة جنكيز خان، (ترجمة سعد بن حذيفة الغامدى ، الرياض ، 1372هـ).
(10) بارتولد: تاريخ الترك فى آسيا الوسطى ، ترجمة د. أحمد سعيد سليمان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1996.
ثانيا:ً المصادر العربية

(1) ابن تغرى بردى (جمال الدين أبى المحاسن بن تغرى بردى). النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة، (وزارة الثقافة والارشاد القومى، طبعة دار الكتب) ، الجزء الثالث.

(2) ابن خلدون (عبد الرحمن محمد بن خلدون): المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ، دار صادر بيروت . د. ت)
(3) العمرى (ابن فضل الله العمرى، شهاب الدين أبى العباس أحمد بن يحيي) : مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار (دار زايد للتراث والتاريخ أبو ظبى ، تحقيق د. محمد عبد القادر خريسات ، د. يوسف أحمد بنى ياسين ، الجزء الثالث.
(4) المقريزى: (تقى الدين بن على المقريزى) : السلوك لمعرفة دول الملوك، (تحقيق د. محمد مصطفى زيادة ، دار الكتب 1957). 4 أجزاء، كل جزء فى ثلاثة أقسام.
(5) القلقشندى (أبو العباس ) صبح الأفشىفى  صناعة الانشا ، 14 جزء.
(6) على محمد الصلابى: المغول (التتار) بين الأنتشار والأنكسار جنكيز خان الامبراطور المغولى. المكتبة المصرية – بيروت، 2010م.
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